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   هل يمكن فلسفة التاريخ؟ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

أنـــــــه لا يمكـــــــن أن نبحـــــــث فـــــــي التـــــــاريخ دون فلســـــــفة، : نقـــــــول 
ــــى فيكــــو  ــــديم يعــــود إل ــــاريخ  مصــــطلح ق الإيطــــالي ومصــــطلح فلســــفة الت

وغسـطين ) م ١٧٩٤م ـ  ١٦٦٨( م ـ  ٣٥٤(عنـد الـبعض، وإلـى القـديس أُ
عنـــد الـــبعض الٓاخـــر، أو إلـــى أقـــدم مـــن هـــذا، ولكـــن المصـــطلح ) م ٤٣٥

القــــرن الثــــامن عشــــر المــــيلادي علــــى يــــد  رف كموضــــوع مســــتقل، فــــيعُــــ
هيــردر، وكوندرســيه، ومونتســكيو ، : مفكــري عصــر الاســتنارة مــن أمثــال

  .ينسب إليه بلورة المصطلحوفولتير، الذي 
لقد كان الدافع إلى البحـث عـن العليـة أو السـببية فـي تلـك الفتـرة 
يعود إلى التصدي للمؤثرات الميتافيزيقية في فهـم التـاريخ والتـي سـادت 
مرحلــة العصــور الوســيطة علــى يــد رجــال الكنيســة، والعمــل علــى دراســة 

  .التاريخ دراسة عقلية ترفض المبالغات والخرافات
الحـــــق يقـــــال أن فلســـــفة التـــــاريخ بمعنـــــى البحـــــث عـــــن العلـــــل و

والٔاســـباب، أقـــدم مــــن القـــرن الثـــامن عشــــر المـــيلادي وعصـــر الاســــتنارة 
الٔاوربيـــة، فقـــد أشـــار إلـــى ذلـــك ابـــن خلـــدون إشـــارة لهـــا مغـــزى دون أن 
يستخدم المصـطلح نفسـه، عنـدما ميـز بـين الظـاهر والبـاطن فـي التـاريخ 

ن أخبـــار الٔايـــام والـــدول الســـوابق مـــن ففـــي ظـــاهره لا يزيـــد عـــ: " بقولـــه 
القــرون، وفــي باطنــه نظــر وتحقيــق، وتعليــل للكائنــات ومبادئهــا دقيــق، 
وعلــم بكيفيــات الوقــائع وأســبابها عميــق، فهــو لــذلك أصــيل فــي الحكمــة 

  )١(".عريق، وجدير بأن يعد في علومها وخليق
وهـــذا يعنـــي أن فلســـفة التـــاريخ تتجـــاوز الســـرد والحشـــد لٔاخبـــار لا 

  .رابطة بينها ، وأنها تقوم على التعليل
أنــه لا تــاريخ بــدون تعليــل، والعقلــي : علــى أن الغــرض مــن القــول 

ولمنطقــي هــو أن يتجنــب الباحــث نســبة الواقعــة التاريخيــة إلــى الصــدفة                   
ـــا ســـليمًا،  ـــا علميً وحـــدها، بـــل عليـــه أن يبحـــث فـــي ظـــروف الواقعـــة بحثً

لنــا قيــام الحــرب أو اغتيــال شخصــية تاريخيــة  فــالمؤرخ يســتطيع أن يفســر
لــــيس بالصــــدفة، ولكــــن بأســــباب عقليــــة منطقيــــة مقنعــــة، مثلمــــا يفســــر 
الجيولوجي وقـوع الزلـزال، أو مثلمـا يفسـر عـالم الطبيعـة ظـاهرة طبيعيـة 

  )٢(.معينة
إن المصــــادفة مــــا هــــي إلا مجــــرد تعبيــــر عــــن عــــدم الإدراك : نقــــول

يــر عــن الجهــل بالٔاســباب الفعليــة، العلمــي الســليم، أو فلنقــل مجــرد تعب
) الكواكــب الســيارة(أي أنهــا اســم آخــر لشــيء نعجــز عــن فهمــه، فتســمية 

نشــأت مــن الاعتقــاد بأنهــا تســير علــى غيــر هــدى فــي الســماء وقبــل أن يــتم 
طريقة مفضـلة للتهـرب ) سوء الحظ(فهم انتظام تحركاتها، كما أن تعبير 

  )٣(.من الواجب المرهق في البحث عن الٔاسباب
عنـدما نــتكلم عــن المعـايير التــي يجــب علـى المــؤرخ أن يتســلح بهــا 
ليصبح بحق قادرًا على كـتابة التـاريخ كـتابـة منهجيـة نقديـة سـليمة، لابـد 

ومــا هــي المعــايير المنهجيــة والفكريــة التــي تؤهــل الباحــث : نتســاءل أن
لكـتابــة التــاريخ كـتابــة نقديــة قائمـــة علــى أســس وأصــول المــنهج العلمـــي 

  السليم ؟ 

                                                            
ـ عبـــد الـــرحمن بـــن خلـــدون، مقدمـــة ابـــن خلـــدون، دار القلـــم، بيـــروت،  ١

   ٤ـ  ٣، ص ص ١٩٧٨
  .، بتصرف من عندنا  ٢٥ـ أحمد محمود صبحي، في فلسفة التاريخ، ص  ٢
مـــاهر و بيـــار عقـــل، المؤسســـة / ، ترجمـــة ـ إدوارد كـــار ، مـــا هـــو التـــاريخ ؟ ٣

  .  ٩٥، ص ١٩٧٦العربية للدراسات والنشر، بيروت، 

  يسري عبد الغني عبد االله
  باحث ومحاضر في الدراسات العربية 

  والإسلامية والتاريخية
    جمهورية مصر العربية 

ayusri_a@hotmail.com 

  مقالالمرجعي بالالاستشهاد :  
 -.هـــل يمكـــن فلســـفة التـــاريخ، يســـري عبـــد الغنـــي عبـــد الله
ـــــــة كـــــــان التاريخيـــــــة ـــــــع -.دوري      . ٢٠٠٩يونيـــــــو ؛العـــــــدد الراب
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لقد حاول الكـثيرون الإجابة عن هـذا السـؤال بطـرق شـتى، وقـد                  
صــنفت الإجابــات تحــت الٓاراء الخاصــة بمســألة أو قضــية فلســفة التــاريخ        

  :ومفهومه، وهي عمومًا في تفسيراتها أو توجهاتها تتبع أحد اتجاهين
  الاتجاه الأول

ـــــالي، وهـــــو رأي الفيل هيجـــــل                  / ســـــوف هـــــو الاتجـــــاه الصـــــوفي المث
و معاصــــروه الــــذين تــــأثروا بالإيمــــان المســــيحي، ) م  ١٨٣٠ -م ١٧٧٠(

وهــم يؤمنــون بالعقــل المطلــق الــذي هــو المثــل الٔاعلــى لكــل شــيء، وهــو 
الـــذي يســـير الٔاحـــداث فـــي الكـــون كلـــه، ومـــن ثـــم فـــإن تحركـــات التـــاريخ 

رســوم لهــا محســوبة ومقــدرة أبــديًا ، وكــل الحــوادث تســير إلــى حيــث هــو م
أن تســـــير، وكـــــل جانـــــب يأخـــــذ مبرراتـــــه مـــــن المســـــار العـــــام للٔاحـــــداث 

  .التاريخية 
ويلاحـــــظ القـــــارئ المفضـــــال أن هيجـــــل تـــــأثر فـــــي رأيـــــه بمـــــدارس 
التفســــير الــــديني للتــــاريخ التــــي ترجــــع كــــل شــــيء إلــــى إرادة الله ســــبحانه 

وتقــــديره ، وهــــذه المدرســــة تفضــــل التأمــــل فــــي معــــالم العصــــر  وتعــــالى
دراسة التاريخ، ولـيس شـرطًا أن تبـدأه مـن القـديم، فـإذا مـا  والحياة عند

اكـتمل تأملنا لمعـالم الحيـاة أمكننـا إرجـاع النمـاذج الحاضـرة إلـى أصـولها 
الٔاولــــى، أي أن هــــذه المدرســــة تفضــــل أن تبــــدأ مــــن التــــاريخ المعاصــــر، 

  .وتتابع التقصي حتى التاريخ القديم
  الاتجاه الثاني

تجــاه المــادي، أو المدرســة الماديــة فــي أمــا الاتجــاه الثــاني فهــو الا
ـــد خصـــوم  تفســـير وفلســـفة التـــاريخ، والمعـــروف لنـــا أن المـــاديين مـــن أل
ــــــا يعــــــرف المــــــاديون بأنصــــــار المدرســــــة الطبيعيــــــة،  المثــــــاليين، وأحيانً
والسبب في ذلك أنهم نظروا إلى التاريخ على أنـه فـرع مـن فـروع التـاريخ 

اني، ويتحــــرى المــــادة الطبيعــــي والعلمــــي الــــذي يســــقط الجانــــب الروحــــ
  .وحدها ولا غيرها، وبذلك عرفوا أحيانًا باسم أصحاب المذهب الواحد

إنــه لكــي نــدرس التــاريخ لا بــد أن نبــدأ : والاتجــاه المــادي يقــول لنــا 
مــن القــديم حتــى نلحــظ التطــور الــذي حــدث فــي المجتمعــات الإنســانية، 

ير وبــذلك نــتمكن مــن رصــد حركــة التطــور وعلــى ضــوء ذلــك نصــنع معــاي
الإنســاني، وهــذه المعــايير ســوف تهــدي المــؤرخين إلــى المنهــاج  للتــاريخ

  )٤(.السليم الصحيح عند كـتابة التاريخ
المدرســـــة : هـــــذا، وقـــــد اشـــــتد الجـــــدل بـــــين أنصـــــار المدرســـــتين  

المثالية، والمدرسة الطبيعية منذ وقت طويل حـول البحـث عـن الـنمط 
ونــــوع اتجــــاه هــــذا الــــذي تســــلكه الحركــــة التاريخيــــة علــــى الوجــــه الٔاعــــم، 

  .التحرك
والجــدل طويــل ومعقــد، وهــو فلســفي أكـثــر منــه تــاريخي، ويــدور 

  .الجدل بين ثلاثة آراء سنحاول توضيحها للقارئ قدر الطاقة والإمكان
  التاريخ يسير نحو التقدم: الرأي الأول

إن التقــدم التــاريخي يــتم عــن طريــق صــراعات شــاملة بــين أســس   
قديمة للتنظيم الاجتماعي وأسس جديدة، ولكن في نفس الوقـت يـرون 
أن التطـــور التـــدريجي لا يـــؤدي إلـــى نتيجـــة حاســـمة، لٔانهـــا لا تقضـــي علـــى 
القــديم برمتـــه بــل تحـــوره وتطــوره ، ومـــن ثــم فـــإن الحركــة التاريخيـــة فـــي 

يـــة للقضـــاء علـــى القـــديم جملـــة وتفصـــيلا عـــن حاجـــة ماســـة إلـــى دفعـــة قو
طريـــق الثـــورة الشـــاملة، وأن العنـــف ومـــا يجلبـــه علـــى البشـــر مـــن كـــوارث 

                                                            
ـ ســيد أحمــد علــي الناصــري، علــم التــاريخ، كليــة الٓاداب، جامعــة القــاهرة،  ٤

 .بعدها بتصرف من عندنا وما ٣٩، ص ١٩٧٧

ومتاعـــب وآلام هـــو الـــثمن الـــذي يدفعـــه أي شـــعب يبغـــي تحقيـــق طفـــرة 
  !! كبيرة ووثبة عالية ينتقل بفضلها من القديم إلى الجديد 

كانـــت والماركســـيون هـــم أصـــحاب هـــذه النظريـــة التقدميـــة، وإن 
هــذه النظريــة قــد لاقــت الكـثيــر مــن المراجعــات مــن لــدن أصــحاب الفكــر 
الجديــد الــذين انحــازوا إلــى التطــور التــدريجي الــذي أدى إلــى نتــائج طيبــة 
ومثمــرة فــي كـثيــر مــن البلــدان خاصــة فــي بلــدان أوربــا الغربيــة واليابــان، 
  .وأن الثورة والعنف والدم لم يعودوا هم أنسب الطرق للتغيير التقدمي

  هل يعيد التاريخ نفسه؟: لثانيالرأي ا
عنــــدما يعيــــد التــــاريخ نفســــه أو نظريــــة العــــودة التاريخيــــة ، هــــذه 
النظريــة تــتلخص فــي القــول الشــائع بــأن التــاريخ غالبًــا مــا يعيــد نفســه، 
وهـــذا الـــرأي كـــان شـــائعًا ومعروفًـــا عنـــد مـــؤرخي العصـــور القديمـــة، وكـــان 

بـر عـن هـذا الـرأي فـي محاوراتـه أفلاطون الفيلسوف اليوناني الشهير قد ع
فيرجيـل ، / مع نيمايوس، ثم وردت هذه النظرية عنـد الشـاعر الرومـاني 

وتلاه سـائر المـؤرخين القـدماء، غيـر أن النظريـة الحديثـة المتصـلة بعلـم 
ــــذي اعتمــــد عليــــه  الفلــــك جــــردت هــــذه النظريــــة مــــن أساســــها الفلكــــي ال

ها، وهــذه النظريــة أفلاطــون، وبالتــالي فــلا يوجــد دليــل واحــد علــى صــحت
ليست صحيحة بدرجة كاملة، فليس مـن المنطقـي أو المعقـول أن ننكـر 
التطـــور التـــاريخي وتغيـــر الظـــروف الاجتماعيـــة والاقتصـــادية والسياســـية 
والثقافيـــة فـــي أي مكـــان مـــن عالمنـــا الـــذي نعـــيش فيـــه، وذلـــك بفضـــل 

والاكـتشــــافات العلميــــة الحديثــــة التــــي تلعــــب  والمخترعــــاتالمبتكــــرات 
  .دورها الخطير في مسيرتنا الحياتية مع مطلع كل شمس

صـــــحيح أن بعـــــض النمـــــاذج التاريخيـــــة قـــــد تتكـــــرر إذا تشـــــابهت 
الظــروف والٔاحــوال النفســية والاجتماعيــة والاقتصــادية، ولكــن ذلــك قــد 

ين هـذه يحدث في البلدان البعيدة عن تيارات التفاعل الفكرية، ولكن أ 
البلدان في عصر العولمة والفضائيات وتكنولوجيا المعلومات والانفجـار 

  !المعرفي ؟
لقد كان المؤرخون القـدماء لا يهتمـون بتـاريخ البشـرية ككـل بـل   

بــالحوادث الفرديــة التــي قــد تتكــرر نماذجهــا، ولعــل هــذا مــا دفعهــم إلــى 
إن التـــاريخ : الإيمـــان بفكـــرة العـــودة التاريخيـــة، أو كمـــا نقـــول فـــي كلامنـــا

  !يكرر نفسه 
  نظرية الدوائر اللولبية: ثالثالرأي ال

هذه النظرية تحاول التوفيق بين المدرسـتين السـابقتين ، وتـرى 
أن التــــاريخ يتقــــدم والجــــنس البشــــري يرتقــــي بتقــــدم الخبــــرات الحضــــارية 
المستمرة ، وهذا هو الاتجاه العام للحضارة الإنسـانية ، ولكـن فـي نفـس 

  : حضارة بدورة ثلاثية هي الٓان تمر كل 
                   ـ النشوء ١
        ـ الاكـتمال  ٢
  ـ  الانهيار ٣

وفي بعض الٔاحايين يكون موت حضارة هو ميلاد حضارة جديدة 
أكـثــر تقــدمًا فــي منطقــة أخــرى مــن العــالم، علــى كــل حــال هــذه هــي ســنة 

ار مـا طـ: الحياة، فليس هناك أي شيء مخلد، ولسان الحال يقول دائمًـا
  !! طير وارتفع، إلا كما طار وقع  

أرنولد تـومبي يعـدد لنـا عـدد الحضـارات / ها هو المؤرخ البريطاني 
حضــارة ، ولــم يتبقــى منهــا ســوى  ٢١التـي قامــت علــى الٔارض فيحــددها بـــ 

خمــس حضــارات فقــط لا غيــر، أمــا البــاقي قــد تحلــل وانــدثر، الــذي بقــي 
تـي واجههـا، واسـتجاب لهـا منها هو الذي استطاع أن يواجـه التحـديات ال
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بوثبة تحقق التوازن، ثم تتقدم منه إلى وضـع غيـر متـوازن يمثـل فـي حـد 
ذاته تحديًا جديدًا يتطلب بالمثل استجابة، وعندما تتوقـف حضـارة عـن 
مقابلـــة التحـــدي باســـتجابة أو عجـــزت فـــي ذلـــك أو كانـــت الاســـتجابة غيـــر 

  )٥(.فعالة يكون ذلك بداية التدهور والاضمحلال
  بعيدًا عن فلسفة غير مفيدة

ـــا  ـــداخل عـــن طريـــق البروليتاري قـــد يكـــون مصـــدر التحـــدي مـــن ال
التــي تنســحب عــن ) العمــال والفلاحــون والطبقــات الكادحــة(الداخليــة 

القيــادة المســيطرة، أو يكــون التحــدي عــن طريــق البروليتاريــا الخارجيــة 
بهـــا، أي الشــعوب التــي تــرتبط بالدولـــة القــاهرة أو المســيطرة، وتتــربص 

  .وتتحين أي فترة ضعف للانقضاض عليها 
حقيقـــــي أن كــــــل الحضـــــارات الإنســــــانية تمـــــر بالمراحــــــل الــــــثلاث 

المــيلاد والاكـتمــال والشــيخوخة أو المــوت، لكــن لا نســتطيع : المعروفــة
بأي حـال مـن الٔاحـوال أن نجـزم بأنهـا حضـارات متشـابهة أو أن كـلا منهـا 

حضــارة يشــكل صــعوبة  يكمــل الٔاخــرى، كمــا أن تعريــف التــاريخ بكلمــة
بالغــة، فــلا يــزال هنــاك خــلاف كبيــر علــى تحديــد كلمــة حضــارة، كمــا أن 
الٔاحــداث التاريخيــة الكـثيــرة والمتشــعبة أكبــر مــن أن تخضــع لقــوانين أو 
مقــــاييس فكريــــة معينــــة، وهــــي لا تســــير فــــي شــــكل معــــين، لا فــــي خــــط 
ـــى الخلـــف، بـــل تســـير فـــي خـــط  ـــالخط الراجـــع إل تقـــدمي مســـتقيم، ولا ب

  .متعرج 
إن نظرة فاحصة علـى تـاريخ العـالم القـديم الـذي يبـدأ مـن خمسـة 

ــــا(آلاف ســــنة مضــــت  لا يظهــــر مثــــل هــــذه التصــــورات، ولا تســــير ) تقريبً
أحداثه فـي خـط معـين، بـل يراهـا الـبعض أنهـا تسـير حينمـا اتفـق فلـيس 

لة تعمل بطـابع واحـد معـين حتـى يمكـن تصـنيفها بتلـك آ حياة الشعوب 
  .ر المقاييس السالفة الذك

إن الــــذين يحــــاولون وضــــع معــــايير لحركــــة التــــاريخ إنمــــا يبحثــــون 
ـــــة للتـــــاريخ  بهـــــا أي أنهـــــا ليســـــت بقضـــــايا قضـــــايا فلســـــفية بحتـــــة لا علاق

، كمــــا أنهــــم يســــتخدمون الٔاحــــداث التاريخيــــة ليبــــرروا آراءهــــم تاريخيــــة
الفلسفية ، وبذلك يصبح التاريخ الإنسـاني وسـيلة للتفلسـف والفلسـفة، 

  .بيعة الٔامور والٔاشياءوهو أمر مخالف لط
براترند راسـل مـثلا الإيمـان / ولهذا رفض المؤرخ البريطاني الكبير 

بالاتجاهــات الســابقة للحركــة التاريخيــة، وذلــك لٔانــه لا يوجــد لهــا مجــرى 
ثابت، فالمستقبل القريـب قـد يكشـف لنـا عـن حـوادث قـد تجعـل مسـار 

الله ســــبحانه  التـــاريخ مخالفًــــا تمامًـــا لمــــا قيـــل أو كـتــــب، كمـــا أن مشــــيئة
وتعـــالى التـــي تـــأتي مـــن حيـــث لا نـــدري ولا نتوقـــع ولا نحتســـب لا تخضـــع 

  .لهذه الحسابات الهندسية للتاريخ
مــن ثــم فــإن دارس التــاريخ لــن يســتفيد كـثيــرًا مــن الجــدل العقــيم 
حــول فلســفة التــاريخ فــي صــياغة منهجــه الخــاص ، اللهــم إلا إثــراء ثقافــة 

  .يخي القارئ أو الباحث أو الدارس التار
  قضية الاختيار التاريخي

ماذا أختار من موضـوعات : لو سأل باحث أو دارس تاريخي نفسه
على الباحـث أن : تاريخية كي أكـتب عنها ؟ ـ يجيء الرد على النحو التالي

يختار ما هو مهم ، ما هو مفيد للناس، ما هو مفيد للمستقبل، فالتـاريخ 

                                                            
ـ حسين محمد ربيع، منـاهج علـم التـاريخ، كليـة الٓاداب، جامعـة القـاهرة،  ٥

  .وما بعدها، بتصرف من عندنا ٤١ص ، ١٩٧٦

تــأثير لهــا بــأي حــال مــن الٔاحــوال ، ملــيء بأحــداث لا قيمــة لهــا ، لٔانهــا لا 
  ) .الكم المهمل(وهو الذي نطلق عليه أحيانًا 

حــــــاول أن تركــــــز علــــــى : نقــــــول للباحــــــث أو الــــــدارس التــــــاريخي   
، ى واسع ، وكان لها رد فعل ونتائجالٔاحداث والٔافكار التي كان لها صد

الٔاحــداث والٔافكــار التــي يمكــن أن نجعلهــا دروسًــا مســتفادة فــي حاضــرنا 
  .اش وفي مستقبلنا المأمولالمع

لا أحـــد يهـــتم أو يعتنـــي بالٔاحـــداث المغلقـــة ، أي التـــي بـــلا مـــردود                  
فعلي، فهي تذكرنا بالٔازقة المغلقة التي لا يمر فيها أحد من النـاس، لٔانهـا 
لا توصل إلى شوارع أخرى نستطيع السير فيها وصولًا إلـى المكـان الـذي 

  .ننشده
ث صـدى أوسـع كلمـا كـان أكـثـر اهتمامًـا، وأجـدر وكلما كان للحدي

بالاختيــار والبحــث والــدرس والتمحــيص، فموضــوعات التــاريخ لا تــدرس 
اعتباطًــا، أو كيفمــا اتفــق أو عفــوًا، كمــا أنــه لا يوجــد عنــد المــؤرخ الضــليع 
المتمكن نماذج جاهزة يفصل التاريخ عليها، بل عليه أن يدقق ويحقـق 

ث بنفســـه ولنفســـه مـــن أجـــل أن يجـــد ويمحـــص فـــي الاختيـــار، وأن يبحـــ
النمــوذج الٔافضــل والٔاحســن لبحثــه بعــد أن يكــون قــد كــون لنفســه فكــرة 

  .واضحة عن طبيعة وأهمية علم التاريخ
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

   :يسري عبد الغني عبد اهللالأستاذ  مؤلفاتمن 
  : منها ومعد، ومحقق مؤلف مابين منشوراً  كـتاباً  ٢٨ من أكـثر له 

 العامـــة المصـــرية الهيئـــة الاجتماعيـــة، والتنميـــة الإســـلام 
   .١٩٨٥ القاهرة، للكـتاب،

 الٔاصـــــــول فـــــــي نظـــــــرات الإســـــــلامية، العربيـــــــة المدنيـــــــة 
 القــــاهرة، للكـتــــاب، العامــــة المصــــرية الهيئــــة والتطــــور،

١٩٨٧ .  
 الهيئــــــة الموســــــوعات، عصــــــر مــــــن مصــــــريون مؤرخــــــون 

  . ٢٠٠١ القاهرة، للكـتاب، العامة المصرية
 عشــر الخــامس القــرن  حتــى المســلمين المــؤرخين معجــم 

  . ١٩٩١ بيروت، العلمية، الكـتب دار الهجري،
 ١٩٩٠ بيروت، الجيل، دار العربية، المعاجم معجم.  


